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260519 ‐ كيف نفرح بيوم الجمعة ونتخذه عيدا مع احتمال قيام الساعة فيه؟

السؤال

ن التوفيق بين كون يوم الجمعة عيدا المسلمين وبين كون الخلائق مشفقة من يوم الجمعة خوفا من قيام القيامة فكيف يم

هذا اليو؟م فيف يمن إظهار الفرح ف يوم يتوقع المسلم أن تقوم الساعة فيه، وقد كان النب عليه السلام يتغير لونه حينما

تهب الريح، ويقول: ما يدرين إنها ريح عذاب، أرجو التفصيل، وجزاكم اله عنا كل خير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

أما كون يوم الجمعة يوم عيد، فقد ثبت هذا ف غير ما حديث ، منها :

ملَيع تمتْماو مَدِين مَل لْتمكا مواسٍ: اليبع ناب اقَر :ارٍ ، قَالمع ِبا نارِ بمع نسننه" (3044)  ع" ما أخرجه الترمذي ف

ف لَتا نَزنَّهاسٍ: فَابع ناب يدًا ، قَالا عهموتَّخَذْنَا ينَا لالَيع ذِهه نْزِلَتا لَو :فَقَال ودِيهي نْدَهعدِينًا و ملاسالا مَل يتضرو تمعن

يوم عيدَين ف يوم جمعة ، ويوم عرفَةَ ". والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح المشاة" (1368).

موذَا ينَّ ها :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر قَال :اسٍ ، قَالبع ناب نسننه" (1098) ع" ومنها ما أخرجه ابن ماجه ف

عيدٍ ، جعلَه اله للْمسلمين ، فَمن جاء الَ الْجمعة فَلْيغْتَسل ، وانْ كانَ طيب فَلْيمس منْه ، وعلَيم بِالسواكِ والحديث حسنه

الشيخ الألبان ف صحيح ابن ماجه" (901) .

والفرح يوم الجمعة لونه عيدًا أمر لا إشال فيه ، وذلك لثرة فضائل يوم الجمعة ، قال ابن رجب ف "فتح الباري" (1/174) :"

قُل ه لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته ، كما قال تعالمواسم الفرح والسرور ؛ وإنما شرع ال والأعياد: ه

بِفَضل اله وبِرحمته فَبِذَلكَ فَلْيفْرحواْ [يونس: 58] فشرع لهم عيدين ف سنة، وعيدا ف كل أسبوع ...

وأما عيد الأسبوع: فهو يوم الجمعة ، وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة ؛ فإن اله فرض عل عباده المسلمين الصلاة كل يوم

وليلة خمس مرات ، فإذا كملت أيام الأسبوع الت تدور الدنيا عليها، وأكملوا صلاتهم فيها: شرع لهم يوم إكمالها ‐ وهو اليوم

الذي انته فيه الخلق وفيه خلق آدم وأدخل الجنة ‐ عيدًا يجتمعون فيه عل صلاة الجمعة ، وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم اله

.رها ، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها، وزيادة ثلاثة أيام ". انتهش عليهم وحثا لهم عل
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وما ذكره السائل من أن الساعة تقوم يوم الجمعة ، وأن الخلائق مشفقة خائفة يوم الجمعة: ثابت أيضا من عدة أحاديث ، منها

:

سالشَّم هلَيع تطَلَع موي رخَي :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبةَ، اريره ِبصحيحه" (854) من حديث ا" ما أخرجه مسلم ف

ومنها ما أخرجه مالك ف ةعمالْج موي ف ةُ ااعالس تَقُوم ا ، ونْهم خْرِجا يهفنَّةَ ، والْج لخدا يهفو ، مآد قخُل يهف ، ةعمالْج موي

سننه (1430) من حديث أب ف سننه" (1046) ، والنسائ" المسند" (10303) ، وأبو داود ف" الموطأ" (241) ، وأحمد ف"

هريرة ، قال: قال رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐:  خَير يوم طَلَعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خُلق آدم ، وفيه اهبِطَ ،

وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وه مسيخة يوم الجمعة، من حين تُصبِح حت تطلُع الشمس؛

شَفَقاً من الساعة، إلا الجِن والإنس. وفيه ساعةٌ لا يصادِفُها عبد مسلم وهو يصلّ، يسأل اله حاجةً؛ إلا أعطاه إياها والحديث

صحيح فقد ذكر ابن الملقن ف "الإعلام بفوائد عمدة الأحام" (4/103) أن إسناده عل شرط الشيخين، وصححه الشيخ

الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (961).

ثانيا:

وأما ما استشله السائل من كيف يمن الفرح بيوم الجمعة لونه عيدا للمسلمين، مع ما ورد من إشفاق الخلائق خشية قيام

الساعة ، فجواب ذلك :

أن الفرح بونه عيدا فرح مشروع بفضل اله الذي هدى هذه الأمة ليوم الجمعة ، وفرح بصلاة الجمعة ، وغير ذلك من فضائل

اليوم المبارك .

وهذا فرح بالطاعات والعبادات، لا يعارض أن يون العبد عل وجل من قيام الساعة، أو خشية من اله جل جلاله، ولا علاقة

لذلك الفرح بما يتصوره السائل من مظاهر الفرح والسرور ف المناسبات والأعياد المعتادة، ليس فيه غناء .. ولا دف .. ولا لهو

.. ولا لعب؛ فلا إشال ف كون ذلك اليوم عيدا، وأن يفرح المؤمن بنعمة اله عل هذه الأمة، وهدايتهم للجمعة الت ضل عنها

الأمم من قبلنا.

منَّهدَ ايب ،ةاميالق موابِقُونَ يونَ السرالآخ ننَح :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها ،نْهع هال ضةَ رريره عن أب

اوتُوا التَاب من قَبلنَا، ثُم هذَا يومهم الَّذِي فُرِض علَيهِم، فَاخْتَلَفُوا فيه، فَهدَانَا اله، فَالنَّاس لَنَا فيه تَبع اليهود غَدًا، والنَّصارى

بعدَ غَدٍ.

رواه البخاري (876) ومسلم (855).

وأما إشفاق الخلائق دون الثقلين الإنس والجن فقد ذكر أهل العلم لذلك عدة توجيهات، منها :
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أن اله تعال أعلمها بأن الساعة تون يوم الجمعة، ولم يعلمها بالوقائع الت تون قبل قيام الساعة ، لذا فإنها تون مشفقة

خائفة من قيام الساعة كل جمعة ، بخلاف الإنسان فإن اله تعال أعلمه عل لسان رسوله صل اله عليه وسلم أشراط الساعة،

وما يون قبلها ، وأعلمه أنها لا تقوم إلا عل شرار الخلق، بعد أن تشرق الشمس من مغربها.

وهذا التوجيه نقله الباج ف "المنتق" (1/201) فقال : "إصاخَتَها إنَّما ه تَوقُّع للساعة وشَفَقَةٌ منْها.

با دم لك َلع عاقو ةالدَّاب منَّ اس ،ِالْجِنْس نم ثْنَاءتاس وهو ،ةابد لك نم نيعالنَّو نذَيه َتَثْناس :(نْساو الْجِن إ) : لُهقَوو

.ا ". انتههرنْتَظاطًا يشْرا ةاعالس دَيي نينَّ با ملقَدْ ع نَّه ،ةاعالس نإشْفَاقًا م ةعمالْج مويخُ يصي  ذَا الْجِنْسإذْ ه ،جردو

وقال الرافع ف "شرح مسند الشافع" (2/8) قوله: (شفقًا من الساعة) أي: خوفًا؛ كأنها أعلمت أنها تقوم يوم الجمعة، فتخاف

.قيامها كل جمعة". انته ه

نم (ةعمالْج موي نم) ِفالْخَو َنعبِم شْفَاقا نم :(قْنشْفي) : لُهسنن ابن ماجه" (1/336) قَو حاشيته عل" وقال السندي ف

.ةاعالس اميق

وا ،ةاميالْق نيبا ونَهيب الَّت عقَائالْو لَمتَع و ،ةعمالْج موي ةَ تَقُومامينَّ الْقا لَما تَعنَّهاا. وهنيبِع اميا لَمخْلُوقَاتِ تَعالْم رائنَّ سا :يهفو

نَ ". انتها َلا ۇجِدَت عقَائلْكَ الْونَّ تا لَما تَعم

الوجه الثان: أن كل جمعة يجري رب العالمين أمورا عظاما لا يشعر بها الإنسان، وإنما تشعر بها الخلائق فيحدث ذلك بها

خوفا ووجً من قيام الساعة.

قال التوربشت ف "الميسر ف شرح مصابيح السنة" (1/333) :" ويجوز أن يون وجه إساخة كل دابة يوم الجمعة: أن اله

تعال يظهر يوم الجمعة ف أرضه من عظائم الأمور ، وجلائل الشئون ، ما تاد الأرض تميد بها ؛ فتبق كل دابة ذاهلةً دهشةً؛

كأنها تشفق شفقتها من قيام الساعة ". انته تشاهدها؛ حت سيخةٌ؛ للرعب الذي يداخلها، والحالة التكأنها م

والتوجيه الأول أقوى .

وأما أن النب صل اله عليه وسلم كان يتغير لونه عند هبوب الريح؛ فنعم، لن لا علاقة لهذا بيوم الجمعة وما يون فيه؛ بدليل

أن النب صل اله عليه وسلم: لم ين يتغير وجهه يوم الجمعة، ولم ين يتغير حالُه فيه – وجً ولا خشيةً ‐ عن سائر الأيام،

ولا نقل أنه كان يحدث فيه حالا تتعلق بيوم الجمعة وما يون فيه من الأهوال؛ إنما كان يتهيأ لصلاة الجمعة، ويلبس له أحسن

ثيابه، كما هو شأنه ف يوم العيد، ويندب المسلمين فيها إل مثل ذلك.

واله أعلم.


